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لقد أنشأ حمد بن سعيد في عام ١۷۸٠م‏ دولة ”مستقلة” في مسقط 
وساعدته هذه الخطوة في الاستفادة بالتجارة مع المنطقة الداخلية 
لعمان التى كانت تعتمد على مسقط لاستيراد المواد الغذائية 
والمنسوجات والمعادن والمواد الخام وفي نفس الوقت انتهت معارضة 
القبائل له وكانت أكبر عائق واجهه كل حاكم أراد أن يسيطر على 
المنطقة الداخلية والمركز التجاري معا . وبعد أن استقر ف مسقط 
تبنى كل من حمد وخلفاؤه سياسة عسكرية وسياسية عدوانية في الخليج 
العربي (۱۷۸۵ - ۱۸۲۰) وني شرق أفریقیا (۱۸۲۰ - ۱۸۲۹م) بقصد 
إنشاء إمبراطورية تجارية عاصمتها مسقط وكان المبدأ الأساسى لهذه 
السياسة عدم تدخلها في شئون عمان التي كانت مقسمة بين قادة قبائل 


:%: 


سدی ۰ 


وکا اا لنطقة الخليج العريى 
بوسعيدي هو سعيد بن أحمد ولم يکن ونقطة لراقبة مرور السلع التجارية ف 
معظم الآخرين» مطمئنا تركزت المبادرة التجارية على تنظيم 
٠ 0 (5)‏ و 0 * 
الرسوم الجمركية وتشجيع التجار 


وکان حمد بن سعید ان لثاني إمام 


حمد في فترة حكمه (من ۱۷۸١‏ إلى 
14م( في السياسات العمانية حيث 
بقى والده في الحكم شرعيا . بل 
ركز اهتمامه على الوضع السياسي 
والتجاري في الخليج العريي الذي كان 
في حالة اضطراب عقب وفاة كريم خان 
الزندي في 14 وكانت هذه 
السياسة عبارة عن اتخاذ إجراءات 
عديدة لجلب التجارة لسقط وجعلها 


٥‏ على قيمة الفاتورة . مما شجع 
التجار الهنود وخاصة الهندوس على 
المجيء اسقط اي کانوا یدفعون رسوما 
بواقع 4 سابقا" . وكان ذلك رسما 
تمییزیا وأقام حمد روابط تجارية مع کل 
من السند وأفغانستان عن طريق وادي 
الأندوس والبنجاب وني هذه المهمة تلقى 
دعماً من التطور الاقتصادي في السند 
حيث برزت مجموعة من التجار 
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فقط لفرض سيطرة مسقط على 
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سلطان لم تكن صائبة كما ثبت من 
EE SEE‏ 
الآراء تعصباً إنجليزياً إمبراطوريا وسوء 
فهم لسيرة سلطان ومصالحه الحقيقية. 
فقد أراد سلطان بن أحمد مثل سلفه أ 
يؤسس إمبراطورية تجارية بقاعدتها 
E‏ 


تعرضت مسقط لعقية أثناء الثغرة 
بين وفاة حمد وإبرام اتفاقية البركة . 
احتل القواسم كلا من خورقكان وجزيرة 
الحمراء وفقدت مسقط سيطرتها على 
املدخل إلى الخليج . انتهز كل من 
القواسم والعتوب الفرصة لإنعاش 
مصالحهم الاقتصادية والتجارية دون 
خطر تدخل من مسقط . ويعد أن استقر 
سلطان في مسقط حول أنظاره نحو 
الخليج وكان يملك جوادر على ساحل 
مكران فعلا حسب اتفاقية أبرمها مع 
حاکم ساحل مکران في ٤۱۷۸م‏ واکتسب ٍ 
سلطان ميناء شابار المجاور وأبرم اتفاقا 
مع الحكومة الإيرانية مما أعطى له 
السيطرة على كل من بندر عباس 
وتوابعها - القشم وميناب وهنجام 
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وبعد أن سيطر على المدخل إلى 
الخليج› وجه سيد سلطان أنظاره إلى 


القواسم والعقوب . حاول سلطان أولا 
فرض ترخیص الملاحة في الخليج 
بأکملها" ولکن أسطوله لم یکن قویا 
لينفذ هذا القرار . فحاول الاستعانة 
بحلفاءه لتنفيذ خطته بمن فيهم ناصر 
السويدي ورحمة بن جابر وكلاهما من 
أشهر ”القراصنة" . احتفظ سلطان 
دائما بمكانته الرسمية في تعامله ممع 
القراصنة . ويذكر على سبيل المثال 
مسألة ناصر السويدي الذي أغضب زعيم 
القواسم فطرده من رأس الخيمة لكنه نال 
حماية سلطان وسُّمح له أن يستوطن 
هرمز وفيما بعد حصل على تشجيع 
سلطان للقيام بأعمال القرصنة ضد سفن 
القواسم والعتوب . هاجم ناصر بعض 
السفن الهندية أيضا . وفي بداية القرن 
التاسع عشر نجح هذا التحالف إلى 
درجة أن سلطان اقترح لشركة الهند 
بضائعها له لنقلها بأمان في مياه الخليج 
ولتسليمها إلى الجهة المختصة . وليس 
من الغريب أن البضائع التي لم تسَلم إلى 
سلطان و ٤‏ القراصنة وتم 
بيعها في أسواق مسقط ‏ . 
وعلى الرغم من محاولة سلطا 

أن عتوب البحرين ازدهروا خا ن 


الجزيرة كانت مركزاً لتجارة اللؤلؤ . 
وبسپب فشا الإجراءات غير مباشرة 
۹م احتجز ثلاث سفن للعتقوب 
منه واستعد لغزو البحرين . استعد 
العتوب أيضا لواجهة الوقف ووجد 
العتوب حليفا لهم في حاكم بوشهر . ثم 
تفاوض سلطان م العتوب وأبرم اتفاقا 
بينهما والتزم العتوب طبقا للاتفاق بدفع 
یعفی جزءآ من المتبقيات من الرسوم 
الا شال احا قوت 
مسقط . 

للبحرين وهو محاولة سيد سلطان فرض 
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الفروض بصفة عامة أن المبرر لهذا 
الهجوم هو معاقية بوشهر لساعدتها 
للعتوب ولكن في الحقيقة إذا نظرنا لهذه 
المحاولة في ضوء رغبة سيد سلطان في 
فرض سيطرته على تجارة الخليج فمن 
الواضح أن احتلال جزيرة خرج كان 
یعطی لسيد سلطان فرصة ”ذهبية"” 
لتحويل التجارة من بوشهر إلى خرج 
حتى تصبح خرج قاعدة لراقبة تجارة 


الخليج العربي عن طريق مراقبة الأسواق 
فشلت الخطة . 

وکان على سلطان أن يهتم بالقوى 
الأوروبية أيضا بالإضافة إلى جيرانه 
والبريطانيين . فأقام سلطان علاقات 
ودية مع فرنسا في موريشيوس ولكن 
بريطانيا كانت قوة ناشئة فى المحيط 
الهندي والخليج وسبْب النفوذ الفرنسي 
فی مسقط قلقا لدی سلطات بریطانیا وبداً 
الإنجليز تحركات دبلوماسية فی ۷۹۸٠م‏ 
بهذا الشأن مما أدى إلى عقد اتفاق بين 


الإنجليز ومسقط وأعلن سلطان في هذا 
الاتفاق عن صداقته لاإنجليز ووعد بعدم 
السماح لفرنسا بأن تقيم مكتبا تجاريا في 
مسقط (وكان ذلك هو ما كان عليه 
سلطان سابقا علی کل حال) وسمسے 
للإنجليز بفتقح مكتب تجاري في بندر 


عباس ومقابل ذلك سم الإنجلیز 


للسفن المسقطية أن تنقل ٠٠٠٠‏ ملد 
(maund)‏ مù‏ املح إلى كلكتافي حين 
سمح للسفن العربية الأخرى ب ٠٠٠١‏ 
ملد فقط . وكان امتياز نقل املح هو 
العنصر الأساسى في هذا الاتفاق . 


وهكذا أصبحت المناطق الإيرائية التى 
اها سافان السات اسك اتيجية أو 
مناطق رابحة اقتصادياً . وني عام ۲٠۱۸م‏ 
بلغ الدخل من بندر عباس ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
دولار ماریا تریزا (وهو يساوي ثلث 
دخل سلطان السئوي) ومعظمه من معدن 
املح ف a‏ : 

نجحت سياسة سلطان الخليجية 
في عام ١٠۱۸م‏ نجاحاً بالغا . فاعترف 
العتوب بتفوق مسقط والقواسم كانوا 
تحت مراقبته . وامتلك سلطان أراض 
على چانبي مضيق هرمز» ووصل إلى 
تفاهم مع الأوروبيين . غير أن الأوضاع 
تغيرت عندما ظهر السعوديون في الخليج 
وف عمان . فالنشاطات السعودية أدت 
ليس فقط إلى التأثير على التجارة 
الداخلية بل إلى تشجيع كل من القواسم 
والعتوب للتحرر من سيطرة مسقط . 

وقد اقام سلطان اتصالات مع 
السعوديين لأول مرة في ۱۷۹۹م عندما 
قام أفراد ”الدروع ” من مؤيدي السعوديين 
من حدود الريع الخالي بغارات في عمان 
على نطاق واسع مما أدى إلى التأثير 
على التجارة الداخلي ة0 . وكان 
سلطان قلقا من هذه الغارات بصورة 
مباشرة بسبب نتائجها الهدامة لصالح 


حاکم صحار لکبح ”الدروع” ومن ثم 
حاول سلطان إخراج السعوديين من 
قاعدتهم في البريمي وبالرغم من فشل 
هذا الغزو تفاوض سلطان مع أعدائه وتم 
ونی وقت کان سلطان متور 
واستخدموها كقاعدة لشن هجمات ضد 
السفن المسقطية . ولم يعد سلطان يسيطر 
على مضيق هرمز وأوقف العتوب دفع 
رسوم المرور . حاول سلطان أن يسوي 
هذه المسألة في مايو عام ١١۱۸م‏ بغزو 


* 


البحرين واحتلالها لکن السعوديين 


* ۰ 


مكة» قام بدر بن سیف من آل بوسعید»› 
وهو شديد التوق › بمحاولة قلب النظام 
واستجابة لهذا التداء قام 
السعوديون بغزو عمان pA ٤‏ ولا 
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إلى اتفاق مما ضمن له مكانته في مسقط 
مقابل دفع ۱۲,۰۰۰ دولار ماریا تریزا 
سنويا للسعوديين وتعيين سفير سعودي 
N SE TR‏ 
عملياتهم في باطنة فيما بعد ولكن اغتيال 
الحاكم السعودي والاضطرابات الوراثية 
التي تلت هذا الاغتيال في الدرعية 
ت سلطان من مخاوفه . 

وعقب زوال الخطر السعودي وجه 
سلطان أنظاره نحو الخليج مرة ثانية 
ومن أولى تحركاته في هذا الاتجاه سغفره 
إلى البصرة لجمع إعانة مالية معهودة من 
العثمانيين( ولوضع خطة مشتركة 
ضد السعوديين* لكنه لم نجع ورجع 
سقط في نوفمبر عام ٤٠۸٠م‏ . شاء القدر 
أن يسقط ضحية في طريقه لمسقط بسبب 
القتال الذي نشب بينه وبين أساطيل 
القواسم والعتوب بالقرب من قشم فقتل 
قبل وصوله إلى مسقط . 

لقد سبب موت سلطان غير المتوقع 
نزاعات وراثية كالعادة . فتولى بدر بن 
سيف زمام الحكم لمدة ثلاث سنوات . 


الوكيل البريطانى في مسقط» وهى سياسة 
إخضاع سائر عمان لحكمه°9 . 

وفي النهاية اغتيل على يد سعيد بن 
سلطان البالغ من العمر ۷ سنة وأصبح 
سعيد سيد مسقط . وعلى الرغم من أنه 
امتلك غوادر وبندر عباس فقط دون 
توابعهما من الجزر وكانت هرمز قد 
سقطت في أيدي القواسم وبدر لا يزال 
حیا»› وتمتع کل من القواسم والعتوب 
اضطراب› إلا أن سعید بن سلطان استمر 
فی اعتقاده بأن مصالح مسقط لاتزال 
: 36 
ترتبط مع الخليج وليس مع عمان(؟° 
فبداً بمحاولاته لإعادة مجد مسقط إلى 
ما کان عليه سابقا . 

اهتم سعد أولاً با ستعادة العلاقات 
الودية فح كل من السعوديين والفرنسهين 
وکان سعید خائفا من احتمال رد فعل 
سعودي لاغتيال بدر لأن بدر کان على 
علاقة ودية ى السعوديين . أكد سسعید 
من جدید التزامه بدفع ۰ دولار 
ماریا تریزا سنویا للسعوديين لإرضاء 
الدرعية(“ ولكن الفرنسيين كائوا 
غاضبين منه بسبب صداقته مع الإنجليز 
بل هاجم الفرنسيون بعض السفن 
المسقطية ٤‏ المحيط الهندي . وقام سعید 


E 


بتسوية الخلافات مع الفرنسيين في 

يونيو عام ۷٠۱۸م‏ حتى أنه سمح لفرنسا 

e‏ مسقط بالرغم من 
رة الانجاي 0 

وني أعقاب تسوية الأمور بينه من 

جهة وبين السعوديين والفرنسیین من 


في مايو عام ۸ ١٠م‏ وعلى الرغم 
من أنه فشل في الاستيلاء على المدينة إلا 
أنه وصل إلى اتفاق مع الشيخ القاسمي› 
لطن بن صقر لقل الس فة على 
خورفكان وديبه لسقط . 


ولم يرض السعوديون بالتفاهم الذي 
وصل إليه كل من سعيد والقواسم فألقى 
السعوديون القبض على سلطان بن صقر 
واعتقلوه ٤‏ الدرعية وعينوا شیخا جدیداً 


ف اننال . اتبسع الشيخ 
القاسمي الجديد سياسة عدوانية ف 


الخليج لكسب تأييد أفراد القبيلة الذين 
کانوا لا یزالون من مؤیدي سلطان وهکذا 
أصبح للقواسم موقف في منطقة 
الخليج . اضطر سعيد الذي استعاد 
O E‏ 
معالجة أزمة القواسم مرة ثانية . 

وقد طالت الحرب بين القواسم 
ومسقط إذ بدأت في عام ۱۸١۸‏ 


۹ وٹورط فیھا کل هن التمودبیق 
والعتوب والبريطانيين وعدد من القوى 
الصغيرة في الخليج ويعكس هذا التطور 

في الخليج 
وقد بدأت الحرب عندما شن سعيد 
جما على راس الخية وقد ففل 


الهجوم عندما لم يساهم فيه بعض من 
حلفائه مثشل رحمة بن جابر والقواسم 
الذين کانوا من مؤيدي سلطان پن 
السعوديين واحتلوا خورفكان وشناص . 
ورداً لهذا التطور تحالف سعيد مع 
الإنجليز وهاجم كلاهما كلا من رأس 
الخيمة وشناص في عام ۹٠۱۸م‏ . وقد 
فشل هذا الهجوم المشترك بسبب عدم 
رغبة الإنجليز في قتال السعوديين مباشرة 
أوقف الإنجليز القتال كلياً عندما سمعوا 
عن وصول التعزيزات السعودية 

الموانى ¿ التي كانت تحت الحضار . 


وقد أعطى السعوديون فرصة لسعيد فرض الشيخ سلطان سيطرته على 
أن يتراجع عن موقفه عندما عرضوا عليه الشارقة N,‏ 
في آخر عام ۹٠۱۸م‏ المشاركة في الغارات والتزامهم بالهدنة وهكذا ضين الامان 
على البصرة والكويت من قبل القواسم ا ی لوری ر ! ن 
والعتوب ولكن سعيد رفض الاقتراح . سعيد لم ينو إعادة راس الخيمة لسلطان 
: قد یکون EP‏ فوجود 
هاجم السعوديون عمان في عام ١٠۱۸م‏ وقد يحون 4 . وجو 
E 2‏ متخا 4 قا ê‏ 
ولم يتصد سعيد لهجمات السعوديين في RG‏ 
عمان بل هاجم المفرزات السعودية في كل ا OR‏ 
A‏ (41( مصلحة سعيد بدلا من أن تكونا 
من البحرين والزبارة ونجح لحد مأ E‏ 
e‏ موحدتين تحت زعامة شيخ واحد . 
وف اواخر عام ۸۱۱م عندما كان 
يستمتع سعید بفوزه إلا قليلا 
السعوديون متورطين مع المصريين في 1 e i‏ 
E SS DR A TT NEE‏ 
6 2 2 مطرح ورد سعید بمحاصرة راس الخيمة 
الذكورتين وألقي القبض على الوالي . e‏ 
ف ١١۱۸م‏ لمدة ٤‏ أشهر ولكن عندما كان 
في الخلي(2) حل عل اق اق ا 
o‏ ر الأسطول السقطي في الخليج احتل 
العتوب بسيادة مسقط عليهم . ب e E‏ 
القواسم خورفكان واوقف العتوب دقع 
و اعقاب إزالة الخطر السعودي ضريبة المرور وال اج ا نوي ! قط 
وقرض سيطرته على البحرين اهتم فرفع ید ۱ ا وتاس اة 
صقر من الدرعية ولجأ إلى مبسقط حيث _ سعيد نكستين ورجع لسقط فاشلا في 
وضع هو وسعيد خططا لغزو راس _ بياسته الخليجية فشلا تاما . 
الخيمة . فشلت الخطة التى نفذت في 
عام ۸1۲م وواجه سعیيد رد الفغعل وکان سعيد محتاجا للمساعدة ومن 
السعودي . رشا سعد القائد السعودي حسن الحظ» كما يبدو بدا الإنجليز 
الذي تجنذب مسقط وتقدم ذحو جنوب پېدون و aA E ak‏ 
ا( . ثم تعر راس ا خي 3 ووضعوا خططا عسكرية لكبح القواسم . 
آځ هۀ شح لذلا عاالاذ ليشا 
لهجوم اخر في عام PIA‏ ونتیجه لذلك د إنجليز سعيد 2 ركهم في 


a 


EES 


عملياتهم ضد القواسم ولكن سعيد لم 
ری اپااشرے اناري رمب د2 
الإنجليز sS‏ وى ف 
مخططات هم( ( : ولم يثق سعيد 
كان أخطر من السعوديين وأقوى منهم . 
الإنجليز شارکهم سعيد وهو مرتاح 
البال . فاحتل الإنجليز رأس الخيمة في 
دیسمبر ۹م واعترفوا بالشيخ سلطان 
كرئيس الشيوخ ووافق القواسم والقبائل 
الآخرى من الساحل على عدم ممارسة 
الغزو وققا لبنود الاتفاقية العامة لعام 
)46( 
pIAT*‏ 


وفي أعقاب إزالة خطر القواسم وجه 
سعيد اهتمامه إلى البحرين . تعلق أمل 
سعيد بأن الإنجليز سيساعدونه في كيح 
العتوب بسبب دورهم النشيط في توزيع 
البضائع التي أخذها القواسم . شعر 
العتوب بموقفهم الحساس الخطير 
وتفاوضوا مع الإنجليز لانضمامهم إلى 
الاتفاقية العامة ثم وجه الإنجليز إنذارا 


لسعيد بأنهم لن يسمحوا بنشوب أعمال 
عدوانية في الخلي. وني هذه الأثناء 
كان العتوب يقومون بالفاوضات مع 


سعيد في مسقط ووصلوا إلى اتفاق معه 
ووفقاً له اعترف العتوب بتابعيتهم 
لسعيد والالتزام بدفع ضريبة الرور 
وخرا۔ سنوي قدره Peyan‏ دولار ماریا 
ريز . أخبر سعيد الإنجليز بأنه لا 
داعى لغزو البحرين كما اقترحه سابقا . 
وعلى الرغم من الوصول إلى اتفاق 
مع العتوب وإبرام الاتفاقية العامة لعام 
١٠م‏ وتحذير الإنجليز لسعيد من 
القيام بأعمال عدوانية في الخليج إلا أن 
هذه التطورات لم تبشر بالخير بخصوص 
مسقط . وكانت مسقط تستفيد من أعمال 
القرصنة من حيث ازدهار التجارة . لأن 
التجار لجأوا إلى أسطول سعيد خائفين 
من هجمات القواسم . وبعد القضاء على 
القرصنة تحررت التجارة من مخاوف 
القرضنة تسيا : وفلا عن ذلك اعتبر 
E a E‏ 
قرصنة على الرغم من أن الاتفاقية العامة 
قامت بالتمييز بين القرصنة والحرب 
وأن أية محاولة لسعيد لعاقبة القواسم أو 
البحرين بواسطة العمليات البحرية 
الإنجليز . ولم يكن السيد سعيد 
يتمتع بحرية التصرف في إتباع سياسة 


مستقلة ف الخليج 


ae me 


EE 


E eT 


لقد فشلت سياسة مسقط الخليجية 
ليس فقط سياسياً بل اقتصادياً أيضاً . 
فإن الإحصائيات التي تتوفر لدينا تشير 
إلى الوضع المتدهور للاقتصاد في العقدين 
الأوليين للقرن التاسع عشر . وحسب 
تخمين نيبور بلغ دخل أحمد بن سعيد 
حوالي ٥۰,۰۰۰‏ دولار ماریا تریزا في عام 
٥م‏ وارتفع الدخل في عهد 
سلطان بن أحمد إلى ۲٠٠,٠٠١‏ دولار 
ولكن انخقفض ! f‏ 
. ويجب أن ننظر إلى هذه 

الأرقام بنوع من التحفظ لأنها قد لا تكون 
صحيحة لعدة أسباب إما للنقل الخاطئ 
أو عدم الاستقرار في الضرائب الجمركية 
أو التضخم الالي أو عدة عوامل أخرى . 
إلا أن أحداث التدهرر الاقتصادي 
والاستنتاج املدعم بملاحظات كننجهام 
يؤکد في عام ۱٩۱۸م‏ بأن حجم التجارة 


كان أكبر بكثير في عهد سلطان بن 
اخ , 


ودون شك أدرك سعيد بن سلطان 


بأن سياسته الاقتصادية تحتاج إلى تقييم 


. 


جدید فنفذ ف عام ۸م اا 
جديداً استهدف الاحتفاظ بمركز مسقط 
في الخليج من جهة وتوسعة نفوذها على 


ول کی ا و 8 
وترمز مبادرة سعيد في شرق أفريقيا إلى 
تغيير رئيسي في العلاقات السواحيلية 
السقطية . ومن بداية سلالة اليعاربة في 
القرن السايع عشر»› وعهد حکسم 
البوسعيديين الأولين في كل من عمان 
N GLO ES a‏ 
تعتبر من توابع عمان على الرغم من أن 
سيادة عمان كانت غير مباشرة . ومادام 
حكام سواحيلي يدفعون الضرائب على 
تصدير القرفة للهند أو الخليج أو إلى 
الفرنسيين في ”سكارينز” فلم يكن هناك 
مايدعولتدخل العمانيين في 
شئونهم( . ولقد تغيرت الظروف بعد 
عام pA‏ عندما هاجم سعید ف تفس 
الوقت كلا من البوعلي وشرق أفريقيا ولم 
تكن أهدافه من هذه الهجمات تختلف 
عن السابق . فمن ضمن سياسته 
القديمة» استهدف سعيد القضاء على 
كافة النافسين وفرض احتكار تجاري 
وصف لوريمر حملة البوعلي 
”کحدث غریب في تاریخ عمان”+° 
ويظهر من الغريب حقيقة بأن سعيد 
يتورط مع قبيلة في جنوب عمان ولكن 
إذا نظرنا إلى هذا الحدث في ضوء 


سياسته الجديدة تجاه شرق أفريقيا 
يختفي العجب . وكان بني بوعلي› قد 
قاموا إضافة إلى امتلاكهم النخيل في 
بين مسقط وشرق أفريقيا . وشكلوا 
تهدیداً لخطط سعيد وکان لاإبد من 
قوة بني بوعلي ني البر والبحر . فاستعان 
سعيد بالإنجليز وأقنعهم بأن البوعلي 
و ا 
الإنجليز على مشاركة سعيد ف حملته 
ضدهم حاول الشريكان الاقتحام مرتین 
ثم هاج جمت قوة مشتركة من المساقطة 
والإنجليز بلاد البوعلى ودمرت المدينة 
القبيلة5) . هكذا انتهى الخطر الذي 
هدد مخططات سعد پبشأن شرق 


وخلال ثلاث سنوات بین ۱۸۲۰ و 
۳ اهتم سعيد بشئون شرق أفريقيا 
فقط . توقف الأسطول المسقطي في أواخر 
۰م في کل من ”مرکا” و "برافا“ على 
ساحل الصومال وحصل على اعترافهما 
بسيادة مسقط عليهما . ثم احتل 


الأسطول موانئ كل مقديشو وباتي 
وواسن وہمبا وتانجا( ٤‏ 


لواجهة عدوه الرئيسي على الساحل 
السواحيلى» المزارع حاكم مومياسا . 


SEEN CERNE 
غ ت‎ 


أثناء عهد اليعاربة ولا تولى أحمد بن 
سعيد البوسعيدي الحكم في عمان أعلن 
الزارع استقلالهم مع ا احتفظوا 

8 : 
ببعض الصلات مع عمان( ولكن في 
عام ۸14م تول حاکم جدید قطع 

e 6 

جميع العلاقات 2 مقط ( إلا أن 
مومباسا في عهد المزارع مركزاً سواحيليا 
تجاریا وأصبحت قبيلة الزارع قبيلة 
قوية . اكتشف سعيد نفسه ذلك عندما 
فشلت محاصرته "لقلعة السيح” وهی 
حصن قوي للمزارع . فاستأجر بعض 
القراصنة المنعزلين عن القواسم ليجوبوا 
الياه على الساحل الأفريقى الشرقى 
ويهاجموا 


توقفت صادرات سعيد من أفريقي 
فجأة في فبراير عام pIAY4‏ لاأعلن 


وليام أوين› وهو قائد بحري بريطاني 
ويقوم بحملة ضد الاستعباد» عن حماية 
بريطانيا لومباسا مقابل التزامها بعدم 
ممارسة تجارة الرقيق وارتاح المزارع بهذا 
الترتيب ارتياحا بالغا لأنهم كانوا 
يريدون مثل هذا الترتيب منذ وقت 
دبلوماسية في بومباي للقضاء على مبادرة 
أويسن وسحبه من مومباسا إلا أنه لم 
يستطع أن يعمل شيئا ضد مومباسا وهي 
محمية بريطانية على الساحل 


السواحيلي . 


لأن الساحل السواحيلى كان أكبر مصدر 
ر 

أعاد سعيد النظر في سياساته في عام 
٣م‏ وکتب رسالة لندوبه في بومباي 
أعرب فيها عن استعداده لإنهاء تجارة 
الرقيق إذا دافع الإنجليز عن مصالحه ف 
الخليج بحراً وبراً أو ساعدوه بمنحه عونا 
ماليا أو إعطاءه موزمبيق البرتغالية كي 
یغادر مسقط ویستوطن زنجبار^؟ . لقد 
أدرك سعيد بأن ازدهار مسقط يعتمد 
Î‏ على سیطرتها على الخليج ولا 
كانت هذه السيطرة مفقودة فمن الأفضل 
له أن ينتقل إلى شرق أفريقيا . 


وبالإضافة إلى المشاكل التى واجهها 


e 


سعيد في شرق أفريقيا فقد واجه 
صعوبات ف الخليج وكذلك ف علاقاته 
مع الإنجليز . وقدأثارت البحرين دائما 
العراقيل في تنفيذ خططه وكلما استعد 
سعيد لغزو العتوب تدخل الإنجليز 
وكذلك اضطر سعيد أن يتفاوض مع 
إیران من جدید حول سیادته على بندر 
الضغط على البصرة ليضمن لسقط 
امتيازات تجارية فيا وكان 
الإنجليز يمارسون الضغط عليه ليتجنب 
تجارة الرقيق ولم يكن سعيد راضيا بذلك 


وني نفس الوقت استمر سعيد في 
محاولاته ليوسع مصالحه في كل من 
الخليج وشرق أفريقيا . انسحب أوين 
من مومباسا نهائیا في ۱۸۲۷م ودخضل 
سعيد في مفاوضات مع المزارع آملا أن 
يفرض سيطرته عليهم دون اللجوء إلى 
قتال لکنه لم قح وقاد سعیيد الأسطول 
السقطى شخصيا إلى مومباسا في يناير 
۸م . وكان ظهور الأسطول أمامهم 
قد أقنع المزارع بفائدة المفاوضات فوافقوا 
على إقامة مفرزة مسقطية في مومباسا 
وتقاسم الرسوم الجمركية للميناء على 


قدم الملساواة . ولكن سعيد قام بخرق 
الاتفاقية على الفور واحتل المدينة وفرض 
سيطرته الكاملة على مومباسا ثم قام 
بزيارة زنجبار حیث اشترى بعض 
الأراضى فيها وعيّن أحد أبنائه واليا 
ا ٠‏ 
وعقب فوزه على المزارع وجه سعيد 
أنظاره إلى الخليج ليحتل البحرين وشن 
جوا ضد البحرين في سبتمبر ۱۸۲۸م 
لکنه فشل وآبرم سعيد اتفاقا مع العتوب 
واعترف طبقا للاتفاق باستقلال البحرين 
كما التزم بمساعدة البحرين إذا تعرضت 
لفزو من طرف فالة 0 . واغترف 
سعيد بالأمر الواقع ويأن العتوب 
متساوون معه . 
العتوب نهائيا على طموحاته للسيطرة 
على الخليج ومن جهة أخرى حاصر 
المزارع المفرزة المسقطية لدة سبعة أشهر 
وأجبروها على الائنسحاب إلى 
چڊ تضح لسعید بأنه سوف 
يفقد شرق أفريقيا أيضا إلا إذا ركز 
مجهوده على الساحل السواحيلى . 
فغادر إلى زنجبار فی عام ۱۸۲۹م وكرس 
جهوده لمدة ال ۲۷ سنة التالية لتأسيس 


تتدهور ذریجا مثلما كان الود 
السنوات الأولى لحكم سعيد 

دخلت مسقط مرحلة جديدة في عام 
٥م‏ عندما تمرد حمد بن سعید علی 
أبيه وأسس دولة مسستقلة وأثناء حكمه 
القصير كانت التجارة من المقومات 
الأساسية لسياسة حكومته . استمر 
سلطان بن أحمد وهو الذي خلف حمد 
في اتباع نفس السياسة إلا أنه حاول أن 
يفرض سيطرة مسقط على موانئ الخليج 
العربية لكي يزيد حجم التجارة إلى الحد 
الأعلى . لقد كان العنصر الهام في 
سياسة سلطان هو التجنب الطلق للتورط 
ف الشتون العمائية إلا إذا هددت الصالح 
التجارية لسقط بصورة مباشرة كالغزوات 
السعودية . واستمر سعيد بن سلطان ف 
اتباع سياسة أسلافه بالنسبة للخليج 


وحاول أن يمد مقومات هذه السياسة إلى 
شرق أفريقيا اشا ولكن عدة 
عوامل أخرى أجبرت سعيد على التركيز 
على شرق أفريقيا ومنها نهوض العتوب 
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